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، التوحید 22تفسیر الآیة    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ، التوحید 22تفسیر الآیة  -سورة الإسراء  - 5الدرس : 

1995 -03-05  

  الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین. 

  أیھا الأخوة المؤمنون: 

  الآیة الكریمة الثانیة والعشرون من سورة الإسراء وھي قولھ تعالى: 

ِ إلِھَاً آخََرَ فتَقَْعدَُ مَذْمُوماً مَخْذوُلاً (   ) ﴾22﴿لاَ تجَْعلَْ مَعَ �َّ

  أیھا الأخوة: 

ھذه الآیة متعلقة بأخطر موضوع في الدین، موضوع التوحید فما تعلمت العبید أفضل من التوحید،  

  وفحوى دعوة الأنبیاء جمیعاً من دون استثناء التوحید.

  )﴾25نْ قبَْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إلاَِّ نوُحِي إلِیَْھِ أنََّھُ لاَ إلِھََ إلاَِّ أنَاَ فاَعْبدُُونِ (﴿وَمَا أرَْسَلْناَ مِ 

  ) 25( سورة الأنبیاء: 

ما معنى لا إلھ إلا أنا ؟ الإلھ ھو الذي یستحق أن تعبده، وینبغي أن تعبده، لماذا ؟ لأنھ الخالق، لأنھ  

، لأنھ الممیت، لأنھ الذي یعلم، العلیم، البصیر، لأنھ الرافع، لأنھ الرب الممد، لأنھ المسیر، لأنھ المحیي

الخافض، لأنھ المعز، لأنھ المذل، لأنھ المعطي، لأنھ المانع، لأن كل شيء بیده، قلبك، دسامات قلبك، 

دماغك، أعصابك أھلك، أولادك، تجارتك، من ھم فوقك، من ھم تحتك، لأن كل شيء مفتقر إلیھ في كل 

كل شيء یحتاجھ في كل شيء، لذلك ھو الذي یستحق أن تعبده، وھو الذي ینبغي أن تعبده، شيء، لأن 

الكلام واضح، أما أن یعبد الإنسان إنساناً، یقول لك أنا ھذا لا أتخذه إلھاً، كلام طیب، ولكنك تعاملھ كما 

     عز وجل:یعامل الإلھ، تعاملھ ؛ أي تطیعھ فیما یغضب الله، جعلتھ إلھاً إذاً معنى قول الله

ِ إلِھَاً آخََرَ فتَقَْعدَُ مَذْمُوماً مَخْذوُلاً (   ) ﴾22﴿لاَ تجَْعلَْ مَعَ �َّ

أن تجعل مع الله إلھاً آخر ؛ أي تطیع إنساناً كائن من كان في معصیة الله، سؤال ؟ لو أنك أطعت ھذا    

قال لك إنسان حرر دخلك من الإنسان في طاعة الله ؟ ھذا لم یعد إلھ، ھذا أصبح مبلغ عن الله، لو 

الحرام، قلت لھ سمعاً وطاعة، ما معنى ھذا أنك اتخذتھ إلھاً، لأنھ نقل لك أمر الإلھ، الذي ینقل لك أمر 

الإلھ، أول من نقل لك أمر الله ھو الرسول، و كل من جاء من بعده من الدعاة نقل لك بالوكالة أمر الله 

ذا ھو الخیر، ھذا ھو الشر إذاً أنت إذا أطعت إنساناً فیما یرضي إلیك، ھذا ھو الحلال، ھذا ھو الحرام، ھ
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الله، ھذا لم تتخذه إلھاً، لكنك جعلتھ وسیلة إلى طاعة الله، أما إذا أطعت إنساناً وعصیت الله، أطعت إنساناً 

ن فیما یغضب الله، ھنا، ھو إنسان ضعیف، یموت، تعلم ذلك أنت ولكنك عاملتھ كما یعامل الإلھ، معنى أ

  الله عز وجل قال:

ِ إلِھَاً آخََرَ فتَقَْعدَُ مَذْمُوماً مَخْذوُلاً (   ) ﴾22﴿لاَ تجَْعلَْ مَعَ �َّ

ھو لیس إلھ، والذي جعلھ إلھاً لا یصدق أنھ إلھ، لكنھ عاملھ، وتعامل معھ على أنھ إلھ، یعني خاف من  

ذا أطعت إنساناً، وعصیت خالقاً غضبھ، وتمنى رضاه، رضاه في معصیة الله، وغضبھ في طاعة الله، فإ

  جعلتھ مع الله إلھاً.

  الآن نكمل ھذه الآیة، أو ھناك آیة على صلة متینة معھا في سورة التوبة، دققوا في معانیھا تماماً: 

فْتمُُوھَا وَتجَِارَةٌ تخَْشَوْنَ ﴿قلُْ إنِْ كَانَ آبََاؤُكُمْ وَأبَْنَاؤُكمُْ وَإخِْوَانكُُمْ وَأزَْوَاجُكمُْ وَعَشِیرَتكُُمْ وَأمَْوَالٌ اقْترََ 

ِ وَرَسُولِھِ وَجِھَادٍ فيِ سَبِیلِھِ فَترََبَّصُوا حَتَّى ُ بأِمَْرِهِ  كَسَادَھَا وَمَسَاكِنُ ترَْضَوْنھََا أحََبَّ إلِیَْكمُْ مِنَ �َّ یأَتْيَِ �َّ

ُ لاَ یَھْدِي الْقوَْمَ الْفاَسِقِینَ (   )﴾24وَ�َّ

  ) 24( سورة التوبة: 

یقول لك واحد معقول حب ھذا البیت أكثر من الله، ما ھذا الكلام ! إذا كنت مغتصبھ ویرضي الله أن  

تعطیھ لصاحبھ فحینما بقیت فیھ مغتصباً، فأنت آثرت ھذا البیت على طاعة الله، طیب أنا معقول أحب 

لا یرضي الله، أو على زوجتي أكثر من الله عز وجل ؟ ممكن إذا أقررتھا على معصیة، أو على خروج 

اختلاطٍ یغضب الله، أقررتھا دفعاً لمشكلة معھا، فأنت رأیت غضبھا أشد من غضب الله، یعني أي واحد 

   من ھؤلاء:

ةٌ تخَْشَوْنَ تجَِارَ ﴿قلُْ إنِْ كَانَ آبََاؤُكُمْ وَأبَْنَاؤُكمُْ وَإخِْوَانكُُمْ وَأزَْوَاجُكمُْ وَعَشِیرَتكُُمْ وَأمَْوَالٌ اقْترََفْتمُُوھَا وَ 

   كَسَادَھَا وَمَسَاكِنُ ترَْضَوْنھََا﴾

  ھذه التجارة فیھا شبھة، أنت آثرت ھذه الشبھة على طاعة الله، معناھا التجارة أحب إلیك من الله، قال: 

  ﴿فَترََبَّصُوا﴾

والأب، والولد، والأم، والعشیرة، والصاحبة، والتجارة، والمسكن، فإذا كان ھذه كذلك إذا كانت الزوجة،  

  والمال، أغلى علیك من الله، أحب إلیك من الله.

  ﴿فَترََبَّصُوا﴾

  یعني مكانك تحمدي أو تستریحي، الطریق إلى الله غیر سالك، والدلیل قال: 

﴾ُ ُ بأِمَْرِهِ وَ�َّ   ﴿فَترََبَّصُوا حَتَّى یأَتْيَِ �َّ

  الله ھو الموت. أمر 
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  )﴾24﴿لاَ یھَْدِي الْقوَْمَ الْفَاسِقِینَ (

یعني حینما تحملك محبتك إلى ھؤلاء على الفسق، معنى ذلك كانوا ھؤلاء أحب إلیك من الله ورسولھ،  

  ھذه الآیة نفسھا.

ِ إلِھَاً آخََرَ فتَقَْعدَُ مَذْمُوماً مَخْذوُلاً (   ) ﴾22﴿لاَ تجَْعلَْ مَعَ �َّ

برضاي علیك أن تطلق زوجتك، والزوجة مستقیمة، وطاھرة، وعفیفة، ومحجبة، لكن أبي لا  لا أب، 

  یحبھا.

ِ إلِھَاً آخََرَ فتَقَْعدَُ مَذْمُوماً مَخْذوُلاً (   ) ﴾22﴿لاَ تجَْعلَْ مَعَ �َّ

ى ترك لا أب، ولا ابن، ابنك أصبح في مرتبة عالیة لكن ما فیھ دین إطلاقاً، معلق فیھ على معاصیھ عل 

الصلاة، على أنھ یشرب، وابني، وابني، ومعھ شھادة، ومنصبھ كذا، أنت جعلتھ مع الله إلھاً، أحببتھ على 

معاصیھ، لا أب، ولا ابن، ولا زوجة، ولا أخ، ولا عشیرة، ولا قبیلة، ولا أمة، ولا مسكن فخم جداً، ولا 

رمة، أو التعامل مع ھذه الشركة مال وفیر جاءك من شبھة، ولا تجارة رائجة جداً لكن البضاعة مح

  محرم.

تجَِارَةٌ تخَْشَوْنَ ﴿قلُْ إنِْ كَانَ آبََاؤُكُمْ وَأبَْنَاؤُكمُْ وَإخِْوَانكُُمْ وَأزَْوَاجُكمُْ وَعَشِیرَتكُُمْ وَأمَْوَالٌ اقْترََفْتمُُوھَا وَ 

﴾ِ   كَسَادَھَا وَمَسَاكِنُ ترَْضَوْنھََا أحََبَّ إلِیَْكمُْ مِنَ �َّ

  ي آثرتم المعصیة من أجلھا على طاعة الله.یعن 

﴾ُ ُ بأِمَْرِهِ وَ�َّ   ﴿فَترََبَّصُوا حَتَّى یأَتْيَِ �َّ

  وأمر الله ھو الموت. 

  ) ﴾24﴿لاَ یھَْدِي الْقوَْمَ الْفَاسِقِینَ (

ِ إلِھَاً آخََرَ فتَقَْعدَُ مَذْمُوماً مَخْذوُلاً (   ) ﴾22﴿لاَ تجَْعلَْ مَعَ �َّ

ھو لیس إلھاً، ھو إنسان، لكنك تعاملت معھ على أن غضبھ مخیف، وعطائھ كبیر، جعلتھ إلھاً وأنت لا  

تشعر، آثرت طاعتھ على طاعة الله، رأیت وعیده أشد من وعید الله، رأیت عطائھ أغلى عندك من عطاء 

  الله، إذاً تعاملت معھ على أنھ إلھ، إذاً اتخذتھ إلھاً، إذاً جعلتھ إلھاً.

ِ إلِھَاً آخََرَ فتَقَْعدَُ مَذْمُوماً مَخْذوُلاً (﴿لاَ    ) ﴾22 تجَْعلَْ مَعَ �َّ

تحتقر، وتقھر، وربنا عز وجل لحكمة یریدھا، كلما تعلقت بإنسان، وھذا الإنسان بعید عن الله ھذا  

ك إذا الإنسان الله عز وجل یسیره كي یؤذیك، حتى تنقطع عنھ، لأن الله یغار، من غیرة الله علیك أن

تعلقت بإنسان بعید عن الله، أما لو واحد أحب رسول الله، الطریق واحد، لو أحب الصحابة الكرام، لو 

أحب إنسان مؤمن، صالح، ھذه المحبة من محبة الله، لذلك القاعدة الدقیقة لا ینبغي أن تحب مع الله لكن 

وعصیت الله، ھذا حب مع الله شرك، ینبغي أن تحب في الله، إذا أحببت زوجتك مع الله أي نفذت رغبتھا 
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أما إذا أحببتھا في الله وأن تضع اللقمة في فمھا ھي لك صدقة، شتان بینما من یحب مع الله، وبینما من 

یحب في الله، ممكن تحب الناس كلھا في الله، عباد �، تحب زوجتك وأولادك، وإخوانك، ومن حولك، 

رھم، وتكرمھم، ھذا حب في الله، أما أن تحب مع الله فقد وجیرانك، والمؤمنین تحبھم، وتودھم، وتزو

  أشركت با�، لذلك:

ِ إلِھَاً آخََرَ فتَقَْعدَُ مَذْمُوماً مَخْذوُلاً (   ) ﴾22﴿لاَ تجَْعلَْ مَعَ �َّ

مقھور، ومحتقر، لأن ھذا الذي أحببتھ ضعیف، ضعیف، ولئیم فإذا كان یقدر أن یعاونك من لؤمھ لا  

كان یحب أن یعاونك من ضعفھ لا یقدر أن یعاونك، یا أما لا یقدر یعاونك، یا أما لا یحب یعاونك، وإذا 

  یعاونك، أنت اتخذتھ إلھ، ووضعت كل ثقتك فیھ، وعلقت علیھ الآمال ثم خیب ظنك.

  ) ﴾22﴿فَتقَْعدَُ مَذْمُوماً مَخْذوُلاً (

  لذلك ورد في الأثر القدسي: 

لقھن، أفیعیني رغیف أسوقھ لك كل حین، لي علیك فریضة، ((خلقت السماوات والأرض ولم أعي بخ

ولك علي رزق، فإذا خالفتني في فریضتي لم أخالفك في رزقك، وعزتي وجلالي إن لم ترض بما 

قسمتھ لك فالأسلطن علیك الدنیا تركض فیھا ركض الوحش في البریة، ثم لا ینالك منھا إلا ما قسمتھ 

أنت ترید وأنا أرید فإذا سلمت لي بما أرید كفیتك ما ترید، وإن لم  لك ولا أبالي، وكنت عندي مذموماً،

  تسلم لي بما أرید أتعبتك بما ترید، ثم لا یكون إلا ما أرید ))

ھذه الآیة أخوانا: مھمة جداً، من أخطر الآیات، متعلقة بأخطر الموضوعات، موضوع التوحید، ما  

   تعلمت العبید أفضل من التوحید.

ِ إلِھَاً آخََرَ فتَقَْعدَُ مَذْمُوماً﴾   ﴿لاَ تجَْعلَْ مَعَ �َّ

یعني محتقر من قبل نفسك، تقول الله یلعن الساعة التي تعاملت بھا مع فلان، شریكھ یبیع خمر في    

المطعم، أخي عما یعطیني بالسنة ملیون لیرة، شو نساوي إن شاء الله برقبتھ، لا بعدین ما طلع لك شيء 

  ة بالشركة، فالسك.بالمر

  ﴿فَتقَْعدَُ مَذْمُوماً﴾

محتقر من قبل نفسك، ومن قبل الناس، ومن قبل الله، ھلق النبي اسمھ محمود، من أسمائھ المحمود،  

  محمود عند نفسھ، ومحمود عند الخلق، ومحمود عند الحق، وھنا:

  ﴿مَذْمُوماً﴾

  عند نفسك، وعند الخلق، وعند الحق. 

   إلِھَاً آخََرَ﴾﴿لاَ تجَْعلَْ مَعَ �َِّ 
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  قل لا. 

  ﴿فَتقَْعدَُ مَذْمُوماً﴾

  مخذول، ومقھور، یعني بالنھایة: 

ِ فَسَینُْفِقوُنھََا ثمَُّ تكَوُنُ عَلَیْھِ  مْ حَسْرَةً ثمَُّ یغُْلبَوُنَ ﴿إنَِّ الَّذِینَ كَفرَُوا ینُْفِقوُنَ أمَْوَالھَُمْ لِیَصُدُّوا عَنْ سَبیِلِ �َّ

  )﴾36فَرُوا إِلىَ جَھَنَّمَ یحُْشَرُونَ (وَالَّذِینَ كَ 

  ) 36( سورة الأنفال: 

مستحیل إنسان عاصي یصل إلى شيء، یصل إلى شيء موقت لكن العاقبة للمتقین، الأمور تدور،  

وتدور، وتدور، وتستقر على إكرام المؤمن، وخذلان الكافر، على علو المؤمن، وسقوط الكافر على 

ر، على تكریم المؤمن، وإھانة الكافر على رفع المؤمن، وخفض الكافر، نصر المؤمن، وخذلان الكاف

   بالنھایة الله قال:

    )﴾128﴿وَالْعاَقِبةَُ لِلْمُتَّقِینَ (

  )128(سورة الأعراف: 

والعبرة في الآخرة، والعبرة في النھایة، والأمور في خواتیمھا والأمور بحسن الختام، ھذه الآیة أخوانا  

   نھا قصیرة جداً لكنھا خطیرة جداً.الكرام: على أ

ِ إلِھَاً آخََرَ فتَقَْعدَُ مَذْمُوماً﴾   ﴿لاَ تجَْعلَْ مَعَ �َّ

  آخر كلمة بالدرس، أحد أكبر أسباب العذاب النفسي ھو الشرك قل لي ما لدلیل، أقول لك:   

ِ إلِھَاً آخََرَ فتَكَُونَ مِنَ الْمُعذََّبِینَ (   )﴾213﴿فَلاَ تدَْعُ مَعَ �َّ

  )213(سورة الشعراء: 

   في أوضح من ھذه الآیة ؟ 

ِ إلِھَاً آخََرَ فتَكَُونَ مِنَ الْمُعذََّبِینَ (   )﴾213﴿فَلاَ تدَْعُ مَعَ �َّ

  ذا الله عز وجل قال:أحد أكبر أسباب العذاب النفسي ھو الشرك با�، لھ   

ِ إلاَِّ وَھُمْ مُشْرِكوُنَ (   )﴾106﴿وَمَا یؤُْمِنُ أكَْثرَُھُمْ باِ�َّ

  )106(سورة یوسف: 

   مأمن، ویصلي، لكن زید، وعبید، وفلان، وعلان، موزع وآخر شيء. 

ِ إلاَِّ وَھُمْ مُشْرِكوُنَ (   )﴾106﴿وَمَا یؤُْمِنُ أكَْثرَُھُمْ باِ�َّ

  الصلاة والسلام یقول: والنبي علیھ   
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، التوحید 22تفسیر الآیة    

(( أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي، أما إني لست أقول إنكم تعبدون صنماً، ولا حجراً، ولكن 

  شھوة خفیة، وأعمال لغیر الله ))

  والحمد � رب العالمین 

وعد بسم الله الرحمن الرحیم، والحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق ال 

الأمین، اللھم أعطنا ولا تحرمنا وأكرمن ولا تھنا، وآثرنا ولا تؤثر علینا، وأرضنا وأرض عنا، وصلى 

  الله على سیدنا محمد النبي الأمي، وعلى آلھ وصحبھ أجمعین وسلم.

 


